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  ٢٣/٩/٢٠٠٨: نيويورك في                                            الرجاء متابعة النص عند الإلقاء                                       



  
  السيّد الرئيس،

لأمـم المتحـدة،    للجمعيّـة العامـة ل   ٦٣أستهلّ كلمتي بتهنئتكم لانتخابكم رئيساًَ للدورة الـ        
ــان أفــضل العلاقــات        ـــبي الــتي يقــيم معهــا لبن ــة والكارايي ــدول أميركــا اللاتينيّ ممــثلاً لنيكــاراغوا ول
السياسيّة والإنسانيّة، لاسـيما بفـضل تواجـد ملايـين اللبنـانيين والمتحـدّرين مـن أصـل لبنـاني علـى                      

  .أرضها المضيافة
 سرجان كريم على جهـوده وحـسن        كما أتوجّه بالشكر إلى رئيس الدورة السابقة السفير       

  .إدارته لأعمالها
وأخصّ بالشكر سعادة أمين عام الأمم المتحدة السيد بان كـي مـون، علـى التقريـر القـيّم                    
الذي أعدّه عن أنشطة المنظمة هذا العام، وعلى حرصه على وضع قضايا لبنان في صلب اهتمامـه         

  .في إطار المهمة الشاملة الموكولة إليه
الأمم المتحدة عبر متابعتها الحثيثة للوضع اللبناني، في وضع الأسـس والمبـادئ        لقد ساهمت   

ــان           ــتقرار لبن ــه اس ــت في وج ــتي وقف ــات والتحــديات ال ــة الأزم ــة مواجه ــة لكيفيّ ــدة والملزم المرش
ولا يسعني بهذه المناسبة، إلا أن أعرب عن تقديري للدور الذي تضطلع به     . وازدهاره طيلة عقود  

حــدة العاملــة في جنــوب لبنــان في إطــار عمليــات حفــظ الــسلام، وأن أثــني علــى  قــوات الأمــم المت
تضحياتها، وعلى ما ورد في تقرير سعادة الأمين العام من إشادة بالتعاون الوثيق القائم بينها وبين                
الجيش اللبناني، لتنفيذ المهمة الدقيقة والهامة الموكولة إليها، مؤكداً في الوقـت نفـسه حـرص لبنـان                  

  .أمن وسلامة هذه القوات في وجه الاعتداءات الإرهابيّة التي تعرّضت لهاعلى 
  السيّد الرئيس،

إنّ لبنان أرض حـضارة قديمـة وعريقـة، نقـل شـعبها المـسالم المقـدام إلى القـارة الأوروبيّـة،                      
انطلاقاً من شواطئه الهادئة، عناصر أبجديّـة متقدمـة، ونـشر في محـيط البحـر الأبـيض المتوسـط ومـا            

  .فتح عليه من آفاق، روح التخاطب والحوار والتبادل الحرّان
كما أنّ لبنـان الـذي يـؤمن بـالقيم الإنـسانيّة والحـضاريّة، يمثّـل أقـدم ديمقراطيّـة برلمانيّـة في                       

، يعتمد حريّة الرأي والمعتقـد والعدالـة، وينبـذ          ١٩٢٦الشرق الأوسط، إذ يعود دستوره إلى العام        



رف في إطار سعيه لممارسة هذه الديمقراطيّة، تداولاً مميزاً للسلطة، عـبر   الطائفيّة والتعصّب، وقد ع   
انتخابــات بلديّــة ونيابيّــة ورئاســيّة دوريّــة، وذلــك بــالرغم ممــا تعــرّض لــه مــن أزمــات واعتــداءات  
وحروب أعاقت لفتـرات قـدرات سـلطته المركزيّـة وحـسن عمـل مؤسـساته، وهـو يتحـضّر اليـوم             

  .٢٠٠٩ديدة ربيع عام لتنظيم انتخابات نيابيّة ج
لبنان، عضو مؤسس لمنظمة الأمم المتحدة، وقد شارك بواسطة أحد أبـرز ممثليـه الـدكتور                
شــارل مالــك في صــياغة الــشرعة الدوليّــة لحقــوق الإنــسان، وأمــسى منــذ منتــصف القــرن الماضــي 

  .ي الحرّمركزاً ثقافيّاً وطبيّاً وجامعيّاً ومصرفيّاً وسياحيّاً للشرق الأوسط ومنبراً للرأ
 عانى باكراً من تداعيات النكبة التي حلّت في ١٩٤٣إلا أنّ لبنان كدولة فتيّة وناشئة عام       

، فاستقبل على أرضه الضيّقة وما يزال، مئات آلاف اللاجئين الفلـسطينيين،            ١٩٤٨فلسطين عام   
وتعـــرّض منـــذ أواخـــر الـــستينات لاجتيـــاحين إســـرائيليين واســـعين، ولسلـــسلة مـــن الاعتـــداءات  

ــشهد ســجلات هــذه المنظمــة علــى       ا ــة، ت ــبنى التحتيّ ــلأرواح والممتلكــات وال ــدمّرة ل لإســرائيليّة الم
وحشيتها، نذكر منها مجزرتيّ قانا ضد الأطفال والنساء والـشيوخ الأبريـاء، وصـولاً حـتى عـدوان             

، الـــذي أدى إلى مقتـــل وجـــرح الآلاف، وتـــشريد عـــشرات الآلاف، وإلى تـــدمير  ٢٠٠٦تمـــوز 
كما تسبّب قصف إسرائيل في حينه لمحطة الجيّـة      . افق المدنيّة في أنحاء مختلفة من البلاد      الجسور والمر 

ــة علــى طــول       ــة، مــن جــرّاء انتــشار بقعــة نفطيّ ــاء ولخزانــات وقودهــا، بكارثــة بيئيّ لتوليــد الكهرب
الفـوري  الشواطئ اللبنانيّة، مما دفع الجمعيّة العامة للأمم المتحدة لمطالبة إسـرائيل بتقـديم التعـويض                

والكافي إلى لبنان عما تسبّبت به من تلوّث وأضرار، علماً بأن الحكومة اللبنانية ستستمر بالسعي                
على الصعيد الدولي لإلزام اسـرائيل بـدفع التعويـضات المتوجبـة عـن كامـل الأضـرار الـتي ألحقتـها                      

  .اعتداءاتها المتكررة ضد لبنان
  السيّد الرئيس،

ــوان الأمــم المتحــدة عــن تح   ــان في مواجهــة هــذه     لم تت ــة مطالــب لبن ــل مــسؤولياتها وتلبي مّ
الاعتــداءات، فأصــدرت مجموعــة مــن القــرارات الداعمــة لاســتقلاله وســيادته ووحدتــه وســلامة     

 الــذي دعــا إلى انــسحاب إســرائيل الفــوري مــن كامــل الأراضــي  ٤٢٥أراضــيه، وأبرزهــا القــرار 



 حكومة إسرائيل بسحب جميـع قواتهـا        طالب« الذي   ١٧٠١اللبنانيّة بدون قيد أو شرط، والقرار       
  .، وهو قرار يجدد لبنان اليوم التزامه بكامل مضامينه»من جنوب لبنان

إلا أنّ تعنّــت إســرائيل وعــدم امتثالهــا لإرادة مجلــس الأمــن الــدولي، وتــشبّثها باحتلالهــا        
ت مـشروعة   وممارساتها واعتداءاتها، دفعـت لبنـان، بمـوازاة العمـل الدبلوماسـي، إلى اعتمـاد خيـارا                

، بفضل شعبه وجيشه ومقاومته، من إرغام إسرائيل على الانـسحاب  ٢٠٠٠أخرى، فتمكّن عام   
من معظم الأراضي اللبنانيّة التي كانـت تحتلـها، كمـا تكللـت هـذا العـام بالنجـاح، المـساعي الـتي                       

الــسجون بُــذلت بمــساعدة الأمــم المتحــدة، لإنجــاز عمليّــة تحريــر الأســرى والمعــتقلين اللبنــانيين مــن 
  .والمعتقلات الإسرائيليّة
  السيّد الرئيس،

إنّ لبنان، بالرغم من إنجازه التحرير والتزامـه المـستمر بقـرارات الـشرعيّة الدوليّـة، مـا زال                   
  :يواجه مجموعة من المخاطر والتحديات الملحّة التي تتطلب ما يلي 

جاتـه، والكـفّ عـن تهديـداتها         بجميـع مندر   ١٧٠١إلزام المجتمع الدولي إسـرائيل بتنفيـذ القـرار          -١
إنّ مثل هذه التهديدات هي أعمال عدائيّـة تطـال الدولـة            . الخطيرة بشنّ حرب جديدة ضدّ لبنان     

اللبنانيّة ومنشآتها وبناها التحتيّة، كما تطـال المجتمـع المـدني بكافـة مكوّناتـه بالإضـافة إلى تأثيرهـا                    
  .الفادح على الاقتصاد الوطني

ا تبقى من أراضٍ لبنانيّة محتلـة في مـزارع شـبعا وتـلال كفرشـوبا والجـزء                  استرجاع أو تحرير م   -٢
  .الشمالي من قرية الغجر، والتمسّك بحقنا في مياهنا في مواجهة الأطماع الإسرائيليّة

إلــزام إســرائيل بوقــف خروقاتهــا الجويّــة المتماديــة لــسيادة لبنــان، والــتي أكــدت إدارة عمليــات  -٣
  .خيرة إلى مجلس الأمن، طابعها الاستفزازي وارتفاع وتيرتهاحفظ السلام في إحاطتها الأ

الحــصول علــى كامــل خــرائط الألغــام ومواقــع القنابــل العنقوديّــة الــتي زرعتــها إســرائيل علــى    -٤
الأراضــي اللبنانيّــة، والــتي تــشكّل خطــراً مباشــراً علــى المــدنيين، ولاســيما الأطفــال منــهم، وتحــرم   

أراضيهم التي يعتاشون منها، وبالتالي دعوة الدول المعنيّة للالتزام         المزارعين والعمال من استصلاح     
  .بتعهداتها لتأمين مصادر التمويل اللازمة لاستكمال برنامج نزع هذه القنابل والألغام القاتلة



مواجهة الإرهاب بكافة أشكاله والمحافظة على السلم الأهلي، علماً بأنّ قـوى الجـيش والأمـن                -٥
ت لاعتداءات وحشيّة من قبـل جماعـات إرهابيّـة خـلال الـسنوات الماضـية، ممـا            الداخلي قد تعرّض  

. اضطرّها لمواجهتها وتقديم التـضحيات الكبـار دفاعـاً عـن كرامـة اللبنـانيين وأمنـهم واسـتقرارهم                  
كما أنّ الأجهزة اللبنانيّة، في إطار سعيها للتـصدّي للعمليّـات الإرهابيّـة الإسـرائيليّة، تمكّنـت مـن                   

  .القبض على رئيس شبكة إسرائيليّة قامت بعمليات تجسس واغتيال داخل الأراضي اللبنانيّةإلقاء 
وضع استراتيجيّة وطنيّة شاملة لحماية لبنان والدفاع عنه، يتفق عليها في الحوار الـذي دعـوت                -٦

 إلى أولى جلساته في السادس عشر من أيلول الجاري، تنفيذاً لبنود اتفاق الدوحـة، والـذي ينطلـق                  
قبل كل شيء من الرغبة الصادقة في تعزيز المصالحة والوفاق الوطني وبسط سلطة الدولـة اللبنانيّـة                 

  .على كامل أراضيها
دولي الـتي أنـشئت بموجـب قـرار         وبهذه المناسبة يؤكد لبنان التزامه بالمحكمة ذات الطابع ال ـ        

 والخاصة بجريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيـق الحريـري ورفاقـه، ويتعـاون     ١٧٥٧مجلس الأمن رقم   
مــع الأجهــزة المختــصة في الأمــم المتحــدة، لتبيــان الحــق واســتكمال مــسيرة العدالــة بعيــداً عــن أيّ   

  .تسييس
  السيّد الرئيس،

وضاع في الشرق الأوسط، نظراً لالتزامـه بقـضايا         إنّ لبنان الذي يتابع عن كثب تطوّر الأ       
العرب المحقّة وعلى رأسها قضية فلـسطين، ولمـا لهـذه التطـورات مـن تـداعيات مباشـرة علـى أمنـه                       
واستقراره، يؤكد التزامه بعمليّة السلام العادل والـشامل في المنطقـة وبمبـادرة الـسلام العربيّـة الـتي                   

ومـن هـذا المنطلـق يؤكـد لبنـان علـى        . ٢٠٠٢قمـة بـيروت عـام       أقرّها القادة العرب بالإجمـاع في       
ضرورة انسحاب إسرائيل من كافة الأراضي العربيّة الـتي مـا زالـت تحـت الاحـتلال، وعلـى حـق                     
ــوطني        ــه ال ــه المــستقلة علــى تراب الــشعب الفلــسطيني غــير القابــل للتــصرّف في العــودة وإقامــة دولت

  .وعاصمتها القدس
في هذا السياق، لتحمّل كامل مسؤولياته، لتـأمين المـوارد الماليّـة            كما يدعو المجتمع الدولي     

اللازمة لوكالة الأونروا المعنيّة بإغاثـة اللاجـئين الفلـسطينيين علـى الـصعيدين الإنـساني والمعيـشي،                  



إلى جانب ما تقوم بـه الدولـة اللبنانيّـة في هـذا المجـال، وذلـك بانتظـار إيجـاد الحـلّ النـهائي العـادل                           
  . وفقاً لقرارات الشرعيّة الدوليّةلقضيتهم،

إلا أنّه لا يسع لبنان من على هذا المنبر إلا أن يلفـت نظـر المجتمـع الـدولي مـن جديـد، إلى               
رفضه المطلق لأيّ شكل من أشكال توطين اللاجئين الفلسطينيين على أراضيه، وذلـك للأسـباب               

  :الرئيسيّة التالية 
 لبنـان يتعـارض مـع حقهـم الإنـساني والقـانوني في العـودة        لأنّ توطين اللاجئين الفلسطينيين في -١

إلى أرضــهم وديــارهم، وهــو حــق يؤكــد عليــه الإعــلان العــالمي لحقــوق الإنــسان وقــرارات الأمــم  
  .المتحدة ذات الصلة

لأنّه يصعب على بلد صغير المساحة كلبنـان، محـدود المـوارد، ولا يتعـدّى عـدد سـكانه أربعـة                     -٢
 ألف لاجئ فلسطيني على أراضيه، في الوقـت         ٤٠٠يش الكريم لأكثر من     ملايين نسمة، تأمين الع   

  .الذي تضطر فيه شرائح كبيرة من الشعب اللبناني إلى الهجرة بحثاً عن موارد الرزق وسبل العيش
لأنّ رفــض التــوطين الــذي تــنصّ عليــه صــراحةً مقدمــة الدســتور اللبنــاني، ويــنصّ عليــه اتفــاق  -٣

سته قرارات الأمم المتحدة، هو عنصر أساسـي مـن عناصـر التوافـق     الطائف الذي اعترفت به وكرّ   
  .اللبناني

  السيّد الرئيس،
بالرغم من وجود قضايا لبنان والشرق الأوسط في صلب اهتمـام منظمـة الأمـم المتحـدة،                 
فإنّ جدول أعمـال جمعيتنـا العامـة حافـل  بـالبنود والمواضـيع الـسياسيّة والاقتـصاديّة والاجتماعيّـة                 

  .يّة التي ما زالت تبحث عن حلول متكاملة أو عن مصادر تمويل كافية للتنفيذوالبيئ
وفي هذا السياق، فإنّ لبنان يتفاعل بشكل خاص مع حاجات وتطلعات القارة الإفريقيّة،             
التي يتشارك الانتماء مع العديد من دولها إلى مجموعة الدول الناطقة باللغة الفرنسيّة، ويعيش على               

 منذ ما يفوق القرن، مئات آلاف المنتشرين اللبنانيين، يفيدون هناك من إطار عـيش     أرضها الطيّبة 
وعمــل كــريمين، ويــساهمون في الوقــت نفــسه في نموّهــا وعمرانهــا في ظــروف مــا زالــت شــديدة      
الصعوبة، وفي هذا السياق نعرب عن تأييدنا للبيـان الختـامي الـذي صـدر البارحـة عـن الاجتمـاع               

  .حاجات أفريقيا التنمويةالرفيع المستوى حول 



ــدّ في هــذا المجــال مــن قيــام جهــد دولي أكــبر لتمويــل بــرامج محاربــة الفقــر والمــرض      ولا ب
  .والأميّة، كوسيلة من وسائل الحفاظ على كرامة الإنسان وتلافي المزيد من التراعات المسلّحة

ارث الطبيعيّـة   ونأمل في هذا المجال، بلورة مشروع أكثر فعاليّة للتـضامن في مواجهـة الكـو              
بـشكل ســريع وفعّـال، في ضــوء مـا نــشهده مــن تزايـد للمخــاطر الـتي يتــسبب بهـا التغــيير المنــاخي       

  .والانحباس الحراري وتدهور البيئة وانتشار ظاهرة حرائق الغابات والمساحات الخضراء
  السيّد الرئيس،

ة النهـضة العربيّـة     إنّ لبنان المتجذّر في التاريخ والذي ساهم مع صـعود القوميّـات في بلـور              
على الصعد السياسيّة والثقافيّة والفكريّة والاجتماعيّة، والذي هو عضو مؤسس في جامعة الدول             
العربيّة، حريص على التـضامن العـربي وعلـى العمـل العـربي المـشترك، وبالتـالي علـى إقامـة أطيـب                       

بزيـارة رسميّـة إلى      آب الماضـي     ١٣وفي هـذا الـسياق قمـت بتـاريخ          . العلاقات مع أشـقائه العـرب     
سوريا، تمّ التوافق بنتيجتـها علـى مبـادئ وآليـات مثبتـة في البيـان المـشترك الـصادر بهـذه المناسـبة،                        
ومن بينها اتفاق على إقامة علاقات دبلوماسيّة بـين البلـدين، ومتابعـة قـضايا المفقـودين، وترسـيم                   

شتركة، وهـي مواضـيع ثنائيّـة       الحدود وضبطها، من منطلق التنسيق والتشاور وتـأمين المـصلحة الم ـ          
بين البلدين، إلا أنّها مواضيع تحظى بواقع الحال باهتمام الأمم المتحدة ومتابعتها في تقارير دوريّـة                

  .يعدّها سعادة الأمين العام
ولبنان الذي يضطلع بدور رائد على الصعيد العربي، يبدي اهتماماً موازياً بنشاط وآليات       

فمنذ أكثر من ستين عاماً، وإثر حرب مـدمّرة         . مات الدوليّة المتخصصة  عمل الأمم المتحدة والمنظ   
قــررت مجموعــة مــن الــدول رســم مــستقبل أفــضل لأبنائهــا والعــالم بتجديــد فكــرة تعــاون الأمــم     

  واتحادها في هذه المنظمة، صوناً للسلم والأمن الدوليين، وسعياً نحو تكـافل اجتماعي 
وإذا كانـت  ... اية حقوق الإنـسان بكافـة أوجههـا    واقتصادي عالمي، تسهم جميعها في حم     

البشريّة قد تمكّنت من تفادي نـشوب حـروب جديـدة شـاملة، فـإنّ التراعـات الإقليميّـة المتناميـة،                     
وبروز الإرهاب الدولي كظاهرة تتجاوز حدود الدول، والاضطراب في أسس الاقتـصاد المُعَـوْلَم،              

زيـد مـن الحـروب الـصغيرة القاتلـة مـن إقلـيم إلى إقلـيم           ونشوء أزمة الغذاء العالمي، تهـدد جميعهـا بم        
  .ومن منطقة إلى منطقة



لذلك، يؤكد لبنان على ضرورة إعادة تقويم وتفعيـل دور الأمـم المتحـدة كعنـصر ضـابط                  
ومركزي وفاعل في النظام العالمي، وإلزاميّة إصلاحها، لتتلاءم مع المعطيـات الدوليّـة الجديـدة، بمـا               

 الأمن الدولي لزيـادة الديمقراطيّـة في عملـه وصـفته التمثيليّـة ومقدرتـه علـى          في ذلك إصلاح مجلس   
  .تنفيذ قراراته

  السيّد الرئيس،
 كـي يـصبح مركـزاً إقليميّـاً رئيـسيّاًَ للأمـم المتحـدة، وباشـر                 ١٩٧٤سعى لبنان منـذ العـام       

أن تدهمـه أحـداث     بخطوات تنفيذيّة بهذا الشأن، بالتنسيق مـع الأمانـة العامـة للأمـم المتحـدة، قبـل                  
إلا أنّه عـاد وخطـى خطـوات متقدمـة في هـذا المجـال، منـذ أن تمّ اعتمـاد بـيروت كمقـرّ                         . ١٩٧٥

  . ولهيئات أخرى تابعة للأمم المتحدةESCWAللجنة الاقتصاديّة والاجتماعيّة لغرب آسيا 
 لمجلـس  ويسرّ لبنان في هذا المجال أن يذكّر أنّـه تقـدّم بترشـيحه لأحـد المقاعـد غـير الدائمـة                 

وهو إذ يتعهّد بتقديم مساهمته الجديّة والـصادقة        . ٢٠١١ – ٢٠١٠الأمن المخصصة لآسيا للفترة     
في مجلس الأمن، كبلد ديمقراطي يتميّز بروح التعايش والحوار، وكممثـل للمجموعـة العربيّـة الـتي                 

ترشـيحه هـذا،   تبنّت هذا الترشـيح، كمـا تبنتـه المجموعـة الآسـيويّة نفـسها، فإنّـه يأمـل بـأن يحظـى                   
بتأييد ودعم جميع الدول الصديقة، علماً بأنّ آخر مرة شـغل فيهـا لبنـان هـذا المركـز الرفيـع تعـود           

  .١٩٥٤-١٩٥٣لعاميّ 
  السيّد الرئيس،

إنّ فلسفة الكيان اللبناني تقوم على الحـوار والوفـاق والعـيش المـشترك، منـذ أن تمّ التوافـق                    
، مروراً بوثيقة الوفاق الوطني التي أقرّت في الطائف عام     ١٩٤٣بين أبنائه على الميثاق الوطني عام       

  .٢٠٠٨، والتي أكد عليها تكراراً اتفاق الدوحة عام ١٩٨٩
أمام واقع تفاقم التراعات الدوليّة، المنذر بصراع ممكن بين الحضارات، يبدو لبنـان حاجـة                 

  .دوليّة وكمختبر فعلي لحوار الثقافات والديانات
ــه عــاميّ    وقــد اعتــبر قداســة ا  ــاني، في رســالتين ل ــا بــولس الث ــا الراحــل يوحن  و ١٩٨٩لباب

أكثــر مــن بلــد؛ إنّــه رســالة؛ رســالة حريّــة ونمــوذج في التعدديّــة للــشرق «، بــأنّ لبنــان هــو ١٩٩٧
  .»والغرب، ومساحة للحوار ولتعايش ثقافات وأديان مختلفة



ي حـافظ علـى نظامـه       إنّ لبنان الذي تتعايش على أرضه ثماني عـشرة طائفـة مختلفـة، والـذ              
الــديمقراطي وعلــى الحريّــات الأساســيّة بــالرغم مــن جميــع التحــديات، يطمــح اليــوم إلى أن يــصبح  
مركزاً دوليّاً لإدارة حوار الحضارات والثقافات، آملاً أن تتغلّب قوى الخير في العالم، وأن تفضي               

ــة الــسلام القائمــة في المنطقــة إلى إيجــاد حــلّ عــادل وشــامل لكافــة     أوجــه الــتراع في الــشرق  عمليّ
  .الأوسط

  
  .وشكــــراً

  
  
 


